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تدبير اله ف قصص الأنبياء

خطبة الجمعة بمسجد المهاجرين. بون. ألمانيا 12 ديسمبر 2025م

الحمد له رب العالمين والصلاة والسلام عل المبعوث رحمة للعالمين وبعد، 

فقد تحدثنا ف الجمعة الماضية عن تدبير اله للأمور بالنظر ف القرآن الريم،
وأوردنا مواقف من السيرة النبوية عل تدبير اله الأمور لنبيه محمد صل اله

عليه وسلم، وكيف اهتم القرآن الريم ببيان هذا الأمر ف أربعة مواضع من آياته
وسوره، وهذا يعن تسليم الأمر له والرضا بما قض وقدر والصبر عل ابتلائه

ما يبدو ف ه لك خير من تدبيرك، وأن الأمور ليست علأن تدبير ال واليقين ف
ظواهرها أنها شر وضرر محض لا خير فيها؛ لأن التدبير هو اتساق النهايات مع

البدايات.
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فقد يحدث أن ينزل بالعبد ابتلاء ف بدنه أو ماله فيدعو اله تعال وينفق
ويتصدق فيقع أن يزيد البلاء أو المرض أو ينته الأجل، وهنا يتبرم العبد

ويجزع وربما انقطع عن العبادة وقل صبره عليها ونفسه تحدثه أين أثر الدعاء
والطاعة؟ 

والجواب:

أن اله هو مدبر الأمر، وزيادة الابتلاء عليك هو رفع لدرجتك ومنزلتك عنده؛
فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل كما جاء ف الحديث، وإن وقعت

الأخرى وه انتهاء الأجل فمدبر الأمر علم أنك لا تطيق صبرا عل زيادة البلاء،
ورأى منك عبودية وطاعة فعجل بقبضك إليه لترى ثمرة صبرك وطاعتك ف

الجنة لأنه يحبك، وهذا يجب أن نفهم عن اله تدبيره لسائر أمورنا، وهذه نماذج
من تدبير اله للأنبياء والمرسلين:

1- تدبير اله لنبيه يوسف عليه السلام:

نريم بأنها أحسن القصص فقال: ﴿نَحالقرآن ال ه قصة يوسف فوصف ال
نلَم هلقَب نم نْتنْ كاآنَ وذَا الْقُركَ هلَينَا ايحوا اصِ بِمالْقَص نسحكَ الَيع نَقُص

الْغَافلين﴾ [يوسف: 3]، وأكد ف ختامها عل أخذ العبرة والعظة منها فقال:
﴿لَقَدْ كانَ ف قَصصهِم عبرةٌ ول الْبابِ ما كانَ حدِيثًا يفْتَرى﴾ [يوسف:
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ريم، وهالقرآن ال ف سورة واحدة لنب تملة فالقصة الوحيدة الم وه
مليئة بالدروس والعبر لن أعظم دروسها ه كيف يدبر اله الأمور بحمته

ولطفه الخف ليصل إل أحسن خاتمة وأفضل نتيجة وإن بدت المقدمات قاسية
ومؤلمة قال تعال: ﴿انَّ ربِ لَطيف لما يشَاء انَّه هو الْعليم الْحيم ﴾ [يوسف:

100] فألطاف اله تعال وحمته ظاهرة جلية ف أحداث القصة ووقائعها
ف ين رغم أن البداية كانت حسداً وتآمراً وإلقاءالنجاة والتم ون الخاتمة هلت
الجب ثم الاتهام الظالم من امرأة العزيز واللبث ف السجن بضع سنين ثم يتجدد

ف فوسا يهرسفَا لقَب نم خٌ لَها قرفَقَدْ س رِقسنْ يالاتهام من إخوته ﴿قَالُوا ا
نَفْسه ولَم يبدِها لَهم قَال انْتُم شَر مانًا واله اعلَم بِما تَصفُونَ ﴾ [يوسف: 77]

تقع هذه الأحداث المأساوية ليوسف النب بن النب الريم بن الريم، لن اله
يدبر الأمر بلطفه وحمته ويشارك كل هؤلاء ف صناعة أحداث تبدأ من الجب
قَالدًا وجس وا لَهخَرشِ ورالْع َلع هيوبا فَعرو﴿ :الملك قال تعال إل وتنته
نجخْرذْ اا ِب نسحقَدْ اا وقح ِبا رلَهعقَدْ ج لقَب نم اييور وِيلذَا تَاتِ هبااي
﴾ تخْوا نيبو نيطَانُ بغَ الشَّينْ نَزدِ اعب ندْوِ مالْب نم مِب اءجو نجالس نم

[يوسف: 100]، والرسالة ه: سلّم الأمر لمدبر الأمر ولا تنظر إل الفصول
الأول من القصة وانتظر خاتمتها فالعاقبة أبداً للمتقين.  

2- تدبير اله لنبيه موس عليه السلام:

ولا تَقل قصة سيدنا موس عليه السلام ف تعاجيبها عن قصة سيدنا يوسف
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ه فوق تخطيط البشر، فقد نشأ موسعليه السلام وكل أحداثها تؤكد أن تدبير ال
ف زمن بطش فرعون وتقتيل المواليد الذكور، وشاء اله أن يرب ف قصره،

وتأملوا تدبير اله ف هذه الآية العجيبة الت تجمع بين الابتلاء واليقين قال
و مالْي ف يهلْقفَا هلَيفْتِ عذَا خفَا يهعضرنْ اا وسم ما َلنَا ايحواو﴿ ”:تعال
تَخَاف و تَحزن انَّا رادوه الَيكِ وجاعلُوه من الْمرسلين (7) فَالْتَقَطَه آل فرعونَ

﴾ينئانُوا خَاطا كمهنُودجانَ وامهنَ ووعرنَّ فنًا ازحا ودُوع مونَ لَهيل
[القصص: 7-8]، ثم أعاده اله إل أمه بتدبير لطيف آخر قال تعال: ﴿وحرمنَا

لَه مهو مَل فُلُونَهتٍ ييب لها َلع مُّلدا له فَقَالَت لقَب نم عاضرالْم هلَيع
قح هدَ العنَّ وا لَمتَعلنَ وزتَح ا ونُهيع تَقَر ك هما َلا نَاهددونَ (12) فَرحنَاص

ولَن اكثَرهم  يعلَمونَ﴾ [القصص: 13-12] 

ثم خرج من مصر إل مدين خائفا يترقب ف مرحلة جديدة من الصبر والإعداد
والزواج والمسؤولية، وبعد اكتمال الإعداد الروح والنفس كلَّمه اله عند

الطور وكلفه بالرسالة، وواجه فرعون رغم بطشه وقوته وجبروته موقنا ف تدبير
اله ونصره وتأييده، والرسالة: أنَّ الذي دبر ليوسف وموس عليهما السلام

سيدبر لك وسيدبر لأمته وسيخرجها من وهنها وضعفها بلطفه وحمته، فقدِّم ما
ف وسعك وارض بقدر اله واصبر عليه فالأمور تجري بمقادير وفق حمة

وألطاف المدبر جل ف علاه.

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك،
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ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، 

ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا،

ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبداً ما احييتنا،

واجعل ثأرنا عل من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا ف ديننا،

ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا

ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا، 

وفرج الرب عن أهلنا ف غزة والسودان وكل مان، والحمد له رب العالمين.


